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الواحدية السبينوزية آراء ومواقف

 أ. د. حسون السراي

الباحثة همسة عبد الوهاب عبد اللطيف
                                            

 ملخص

ســبينوزا  الهولنــدي  الفيلســوف  عُــرفَِ 

ــزة،  ــهِ صــاغَ فلســفة متمي )1632-1677( بكون

ــذي  ــكارت ال ــفة دي ــرح فلس ــام ب ــد أنّ ق بع

ظــل محافظــاً عــى تصــوره، فيــا يخــص قضيــة 

الجوهــر الــذي يعــد امتــداداً للعــر الوســيط 

ــر  ــهِ للجوه ــبينوزا بتعريف ــا، جاءس ــد م إلى ح

ــالم  ــن الع ــاً، منفصلاعً ــيئاً منزه ــدهِ ش ــس بع لي

ومتعاليــاً عليــه كــا فعــل ســابقهِ ديكارت.بــل 

ــة  ــفته الرافض ــيس فلس ــى تأس ــف ع ــهُ عك إن

لهــذا التصــور التقليــدي بصــورة عامــة ولتصــور 

ــرة  ــن دائ ــرج م ــة، فخ ــورة خاص ــكارت بص دي

التفكــر الديــكارتي نحــو فلســفة أكــر واقعيــة 

وماديــة؛ ونتيجــة لذلــك قــام بهــدم التصــورات 

الكلاســيكية للإيمــان والأخــاق منطلقــاً مــن 

مفهــوم الجوهــر كنقطــة أساســية أو أولى تنبثق 

منهــا مختلــف أشــكال تصــور الوجــود؛ جاعــاً 

مــن هــذا الجوهــر علــة كل شيء، لا علــة ذاتــهِ 

فحســب، وبهــذا عــرف الالــه بكونــه علــة ذاتــه 

ــالم  ــن دون أنّ يفصــل ع ــة كل الوجــود، م وعل

ــة الأولى عــن عــالم الطبيعــة. هــذه العلّ

وحــدة  ســبينوزا،  المفتاحيــة:  الكلــات 

الوجــود، الواحديــة الماديــة، الواحديــة المثاليــة، 

التصــوف، الحلوليــة.

Spinozian Monism Opinions And 

Positions

Prepared by Researcher:                                       

S u p e r v i s o r

Hamsa Abdel-Wahhab Abdel-

LatifProf.Dr.Hassoun Al Saray

     Spinoza (1632-1677) was 

known for having formulated a 

distinct philosophy, after he explained 

the philosophy of Descartes, who 

maintained his conception, with regard 

to the issue of substance, which is 

an extension of the medieval era to 

some extent. Spinoza came with his 

definition of the essence, after which 

there is nothing impeccable, separated 

from the world and transcendent to it, 

as did Descartes› precedent. Rather, he 

set about establishing his philosophy 

rejecting this traditional perception 

in general and Descartes› perception 

in particular, so he left the circle of 

Cartesian thinking towards a more 

realistic and materialistic philosophy.  
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As a result, he demolished the classical 

perceptions of faith and morals, starting 

from the concept of essence as a basic 

or first point from which various 

forms of perception emerge  existence;  

He made of this essence the cause of 

everything, not only of himself, and 

thus God was known as the cause of 

himself and the cause of all existence, 

without separating the world of this 

first cause from the world of nature.

المبحث الاول

جوهر سبينوزا وتباين التفسيرات

مقدمة:

أو  )اللــه  ســبينوزا)*(  عنــد  الجوهــر  إنّ 

الطبيعــة( يتألــف مــن صفــات لا متناهيــة 

ماهيــة  بمجملهــا  تؤلــف  الصفــات  وهــذه 

الجوهــر عنده، إذ يربط ســبينوزا ربطــاً ضرورياً 

او )ماهويــاً( بــن الماهيــة والصفة)حســوان 

ــة  ــات 81-82(. فالماهي ــراي، 2001، الصفح ال

تعُّــن وجــود الــيء، ولهــذا يقــول ســبينوزا: » 

أعنــي بمــا ينتمــي الى ماهيــة الــيء هــو ذلــك 

الــذي أذا وجــد، وجــد الــيء، وإذا بطــلَ، 

بطــلً، أو ذلــك الــذي لا يمكــن للــيء أنّ يوجــد 

بدونــه ولا أنّ يتصــوره، والعكــس بالعكــس أي 

ذلــك الــذي لا يمكنــه أنّ يوجــد بــدون الــيء 

ولا أنّ يتصوره«)ســبينوزا، 2009، صفحــة 81(

)فــؤاد زكريــا، 2014، صفحــة 62(. ومــا يؤلــف 

هــذه الماهيــة هــي الصفــات، ويعــرف ســبينوزا 

ــن  ــه الذه ــا يدرك ــا »م ــة attribute بأنه الصف

ــه،  ــدر نفس ــاً لماهيته«)المص ــر مقوم في الجوه

هــي  الجوهــر  ماهيــة  أن  أي   .)31 صفحــة 

ــد  ــا لا يوج ــا وبدونه ــرف به ــي يع ــه الت صفات

الجوهــر ولا يكون)كريــم متــي، صفحــة 108(.

   في هــذا البحــث ســنتناول مفهــوم الجوهر 

التــي  الآراء  وأهــم  الســبينوزي،  الواحــدي 

تطرقــت لتفســر واحديــة ســبينوزا مــن حيــث 

هــل هــو جوهــر مــادي ام مثــالي؟ في مبحــث 

مفهــوم  ســنتناول  الاول  ومطلبــن:  واحــد 

الجوهــر الســبينوزي والمطلــب الثــاني ســنعرض 

ــبينوزا . ــة س ــول واحدي ــم الآراء ح اه

عنــد  الواحــدي  الجوهــر  أولاً:مفهــوم 

ســبينوزا

     وجــدَ ســبينوزا في الجوهــر الواحــد 

ــا  ــاء فلســفته؛ لكونه ــكاز لبن ــه( نقطــة ارت )الل

ــكارت  ــى دي ــض خط ــى نقي ــكار، ع ــق الأف أوث

انطــاق  نقطــة  النفس)الأنــا(  أتخــذ  الــذي 

ــن  ــذ م ــد أتخ ــكارت ق ــا أنّ دي ــفته؛ وك لفلس

الوضــوح والتمايــز معيــاراً لصــدق الأفــكار، 

فقــد رأى ســبينوزا أن الفكــرة تكفــل ذاتهــا 

ــا،  ــن صِدقه ــا يضم ــر الى م ــا تفتق ــا، ف بذاته

ــة  ــا مراجعــة لا متناهي والا فقــد يتوجــب علين

وبالتــالي نصــل الى الشــك المطلــق، فالفكــرة 

الصادقــة هــي معيــار الصدق)كريــم متــي، 

الصفحــات 92-93(.وأن الفكــرة الصادقــة التــي 

يرتكــز عليهــا ســبينوزا هــي فكــرة الكائــن 

وهــي   The most perfect being الكامــل 

فكــرة بســيطة معطــاة أي قبليــة تصــدر عنهــا 

ــياء  ــى الاش ــابقة ع ــي س ــرى، وه ــكار الأخ الأف

ــأنّ ســبينوزا أســتخلص  ــالي ف المحسوســة، وبالت

عنــاصر فلســفته مــن فكــرة اللــه الجوهــر 
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الواحــد الكامل)كريــم متــي، صفحــة 96(.

للجوهــر  نظريتــهِ  ســبينوزا  قــدم  لقــد 

)الســببية(؛  العليــة  مبــدأ  عــى  اســتناداً 

ــول تســتند  ــون أنّ معرفــة المعل ــبب لك والس

ــالي  ــة وتشــتمل عليهــا، وبالت عــى معرفــة العل

ــه أو  ــد علت ــو تحدي ــا ه ــر شيء م ــد تفس فعن

ــم تفســره للوجــود  ــذا حــاول تقدي ــبابه، ل أس

ــة  ــود عل ــى وج ــاءً ع ــة بن ــات المتناهي والكائن

ألا  واحــد  نهــائي  ســبب  أو  واحــدة  نهائيــة 

ــم الاول  ــه في القس ــذي قدم ــر ال ــو الجوه وه

مــن كتابــهِ »علــم الأخــاق« بطريقــة برهانيــة؛ 

ــا  ــن القضاي ــة م ــة او مجموع ــتق القضي أذ يش

مــن مســلمات واضحــة بديهية)حســون فنــدي 

فــا   .)78-77 الصفحــات   ، 2009م  الــراي، 

يمكــن بالنســبة لســبينوزا تفســر الكــون او 

ــن  ــول م ــول والمعق ــر المقب ــول الى التفس الوص

دون اكتشــاف الكائــن الكامــل أو العلــة الأولى، 

ــدء  ــن الب ــاص م ــه لا من ــذا وجــد ســبينوزا أن ل

ــات 99-98(. ــي، الصفح ــم مت ــرة الله)كري بفك

ــم الأخــاق( يعــرف ســبينوزا  ــهِ )عل في كتاب

الجوهــر بالقــول: » أعنــي بالجوهــر مــا يوجــد 

في ذاتــه ويتصــور بذاتــهِ: أي مــا لا يتوقــف 

بنــاء تصــوره عــى تصــور شيء آخر«)ســبينوزا، 

2009م، صفحــة 31(.ولقــد وصــل الى هــذا 

تعريــف  خــال  مــن  للجوهــر  التعريــف 

ــي يوجــد  ــأن الجوهــر ل ــكارت للجوهــر، ب دي

ــع  ــا م ــه، أم ــاج إلا إلى ذات ــذي لا يحت ــو ال فه

ســبينوزا فنجــد أنــه جعلــه يوجــد بذاتــهِ. 

وبالتــالي فالموجــودات ليســت جواهــر لأنهــا لا 

توجــد بذاتهــا ولا يمكــن أن تتصــور بــدون هــذا 

2017م،  الخشــت،  عثــان  الجوهر)محمــد 

 .)55-54 الصفحــات 

تعريفــهِ  مــن  ســبينوزا  اشــتق  وقــد     

منهــا:  النتائــج  مــن  مجموعــة  للجوهــر 

أ_ أن الجوهــر لا متنــاهٍ بالــرورة بقولــه: » 

ــاه بالضرورة«)ســبينوزا،  كل جوهــر هــو لا متن

2009م، صفحــة 36(. ولا يعــرف الا مــن خــال 

ذاتــه وليــس لــه علــة خارجيــة، كــا انــه 

يفــر نفســه بنفســه كليــاً، وهــو موجــود 

 .)296 بالضرورة)كوبلســتون، صفحــة 

ب_ الجوهــر هــو المــرادف للحقيقــة ولا 

ــه  ــو الل ــه وه ــة الا ب ــون الحقيق ــن أن تك يمك

الأزلي اللامتناهــي، فــا وجــود لجوهــر متناهــي 

أو محــدود » فلــو رام احدهــم إثبــات العكــس 

فأنــا نســأله مــا إذا كان هــذا الجوهــر محــدوداً 

بذاتــه، أعنــي مــا إذا كان وضــع حــداً لعلتــه ولم 

يشــأ أنّ يكــون لا محــدوداً، أم أنههكــذا محدود 

ــر«  ــه الأك ــتطع أو لم تمنح ــي لم تس ــه الت بعلت

)ســبينوزا، رســالة في أصــاح العقــل )رســالة 

موجــزة(، 2017، صفحــة 84(. ثــم يســتطرد 

ســبينوزا أنــه » مــن المحــال أن يســعى الجوهــر 

الى وضــع حــدَّ لذاتــه، ســيما وانــه يوجــد بذاتهِ، 

ــة  ــذه العلّ ــه، وه ــدود بعلتّ ــه مح ــول إذا إنّ أق

هــي اللــه ضرورة«)ســبينوزا، رســالة في أصــاح 

العقــل )رســالة موجــزة(، 2017، صفحــة 84(. 

ــه  ــع كون ــافى م ــة تتن ــه العظيم ــالي فقدرت وبالت

كائــن متناهــي، أذن هــو بالــرورة موجــود ولا 

متناهــي.

ج_الجوهــر واحــد شــامل لا يتجــزأ، إذ عــدَ 

ســبينوزا التعريــف التقليــدي للجوهــر بكونــه 

مفــارق، متعــال، خلــق العــالم مــن العــدم 

متضمــن للتناقضــات، فذهــب إلى أن الجوهــر 
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متصــور ومتقــوم بذاتــهِ لا يفتقــر إلى أي فكــرة 

ليــس  انــه  كــا  عليــه،  يســتند  أو مفهــوم 

مفارقــاً للطبيعــة ولا متعــالٍ عليهــا، وهــذا 

ــه God والطبيعــة  ــق عــى الل ــف ينطب التعري

الكليــة Whole Nature معــا؛ً ويــرر ذلــك 

ــت الموجــودات  بســببين: الســبب الأول إن كان

الجزئيــة  المتناهيــة )أي  الجزئيــة أو الأشــياء 

التــي تمتلــك وجــوداً محــدداً( كلهــا في الطبيعــة 

ــن  ــا يمك ــا، ف ــى غيره ــا ع ــد في وجوده تعتم

اعتبارهــا جوهــراً، فســواد العــن غــر مســتقل 

عــن العــن والعــن غــر مســتقلة عــن الجســم، 

والجســم ايضــاً لا يوجــد مســتقلاً عــن الأجســام 

بالطبيعــة  فالموجــودات  وهكــذا،  الأخــرى.. 

ــا البعــض وهــي  ــاد عــى بعضه توجــد بالاعت

لهــذا )اي الموجــودات( ليســت جواهــر، لكــن 

الطبيعــة بمــا هــي كل يمكــن ان تعــدّ جوهــرا 

متســبباً لذاتهِ)كريــم متــي، الصفحــات 99-

100(. والمتســبب لذاتــهِ اي علــة ذاتــه فيقــول 

ســبينوزا » اعنــي بعلــة ذاتــه ما تنطــوي ماهيته 

عــى وجــودهِ، وبعبــارة أخــرى مــا لا يمكــن 

أنّ تتصــور ألا موجودة«)ســبينوزا،  لطبيعتــه 

2009م، صفحــة 31(. والســبب الثــاني الــذي 

بكونهــا  الكليــة  للطبيعــة  ســبينوزا  يقدمــه 

الطبيعــة  أن  بمــا  فــرى  علةذاتــه،  جوهــر 

جوهــر فمحــال أنّ يكــون هنــاك جوهــر آخــر 

ــي  ــر يف ــدة جواه ــول بع ــه؛ لأن الق الى جانب

الى التناقــض المنطقــي، وبالتــالي فالجوهــر كــا 

ــه،  ــوم بذات ــبينوزا متق ــد س ــروف عن ــو مع ه

متغــر حســب ماهيتــه وطبيعتــه وليــس بتأثــر 

خارجــي، لــذا لا يمكــن اعتبــار الموجــودات 

ــبباً  ــون س ــن أنّ يك ــر لا يمك ــر، فالجوه جواه

لجوهــر آخــر، وأنّ وجــد فســينتفي أن يكــون 

ــن  ــن م ــود لجوهري ــا وج ــراً، ف ــا جوه حينه

طبيعــة واحدة)كريــم متــي، صفحــة 100(. 

 Jonathan Bennett وقــد صاغ جوناثــان بِنِــت

ــالي: ــر كالت ــة الجوه ــبينوزا بواحدي ــة س حج

»)أ( يوجد جوهر له كل الصفات. 

)ب( لا يمكــن أنّ يوجــد جوهــران لهــا 

صفــات مشــركة.

)ج( لا يمكــن أنّ يوجــد جوهــر بــا صفــات. 

لك  لذ

)د( لا يمكــن أنّ يوجــد جوهران«)محمــد 

عثــان الخشــت، 2017م، صفحــة 50(.

حــول  حجتــه  ســبينوزا  يســتكمل  ثــم 

ــهِ  ــة الجوهــر في القســم الأول مــن كتاب واحدي

»علــم الأخــاق« في القضيــة الثانيــة فيقــول: » 

الجوهــران اللــذان يملــكان صفــات متباينــة أنمــا 

يتفقــان في شيء«)ســبينوزا، 2009م،  هــا لا 

صفحــة 33(. والصفــات كلهــا للــه، وبالتــالي 

يمتنــع أن يوجــد جوهــر غــر اللــه، وبالاســتناد 

بذاتــه،  قائمــاُ  بكونــه  الجوهــر  تعريــف  الى 

متصــوراً بذاتــه، ويوجــد بالــرورة، فليــس 

ــذا  ــه ه ــق علي ــن ينطب ــه م ــوى الل ــاك س هن

التعريــف، مطلــق، مســتقل، مكتــف بذاتــه 

مــن جهــة الوجــود أو التصــور لقــول ســبينوزا:« 

لا يمكــن أنّ يوجــد في الطبيعــة جوهــران او 

ــبينوزا،  ــة واحدة«)س ــن طبيع ــر م ــدة جواه ع

.)34 صفحــة  2009م، 

مــا تقــدم مــن تعريــف ســبينوزا للجوهــر 

ومــا ترتــب عليــهِ مــن تصــورات وشروح نجــد 

أنّ ســبينوزا رفــض التصــور التقليــدي الــذي 

كان ســائداً بكــون الجوهــر )اللــه( مفــارق 
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للطبيعــة، متعــال عليهــا، خلــق العــالم مــن 

ــون  ــن أنّ يك ــبينوزا لا يمك ــاً لس ــدم، ووفق الع

ــه،  ــاً عن ــالم ولا منفص ــن الع ــتقلاً ع ــه مس الل

ــون  ــن أنّ يك ــد ولا يمك ــر واح ــا أنّ الجوه وبم

هنــاك عــدة جواهــر؛ فقــد جعــل ســبينوزا 

ــدة  ــة واح ــة حقيق ــة والطبيع ــن الالوهي كلاً م

ــد  ــد محم ــامل)كامل محم ــر الش ــي الجوه ه

ــد  ــا نج ــة 63/2(. وهن ــة، 1993م، صفح عويض

ــهِ للجوهــر يؤمــن  أنّ ســبينوزا في ضــوء تعريف

الوجــود«Pantheism؛  »وحــدة  بنظريــة 

لكونــه يوحــد بــن اللــه والطبيعــة. ومثــل هــذا 

ــه كان  ــل ان ــا، ب ــاً حينه ــن مرضي ــورلم يك التص

مكروهــاً الى ابعــد حــد عنــد اولئــك الملتزمــون 

بالعقائــد الدينيــة، ويذهــب راســل الى أنّ هــذه 

النظريــة لم تكــن إلا نتيجــة لبرهــان اســتنباطي 

حــن تأملــه يتبــن أنــه ســليماً، ويؤكد راســل أنّ 

في هــذا البرهــان تأكيــداً عــى أنّ المنطــق غــر 

ملــزم باحــرام مشــاعر النــاس الذيــن يعرفــون 

اللــه والجوهــر بطريقــة تقليديــة، وبالتــالي 

لا غبــار عــى نتيجــة ســبينوزا التــي تفــرض 

نفســها بنفســها)كامل محمــد محمــد عويضــة، 

1993م، صفحــة 63/2(.  والتــي تنــص عــى أنّ 

ــه  ــارج الل ــر خ ــد أي جوه ــن انّ يوج » لا يمك

ولا أنّ يتصور«)ســبينوزا، 2009، صفحــة 45(. 

أذن فالجوهــر واحــد ولا وجــود لغــره، وهــو 

ــو  ــه وه ــو الل ــودات، ه ــث لــكل الموج محاي

الطبيعــة عــى حــدا ســواء. ومــا الموجــودات في 

ــر والواحــد. ــذا الجوه ــات له ــة إلا صف الطبيع

ــر  ــول الجوه ــة ح ــرات متباين ــاً: تفس ثاني

الســبينوزي

المذهــب  حــول  التفســرات  تأرجحــت 

ــبينوزية  ــة الس ــبينوزا أو الواحدي ــدي لس الواح

بــن تفســر يتهــم ســبينوزا بالإلحــاد واخــر 

ــه مــادي  بالأيمــان وثالــث بالتصــوف وآخــر بأن

...الــخ. لمــا لنظريــة وحــدة الوجــود من أشــكال 

ميــرّة  اشــكالات  مــن  متضمنــة  مختلفــة 

للفكــرة، ففيهــا: أمــا أن يكــون الله هــو الوجود 

الحــق، والعــالم بموجوداتــه تجليــات للــه وليــس 

لهــا وجــود حقيقــي، وهــذه هــي واحديــة 

ــالم هــو الوجــود  ــون الع ــا ان يك ــبينوزا، وام س

الحــق، وهــذا مــا يســمىبالواحدية المادية)مــراد 

هبــه، 2007، صفحــة 282(. ومــن هنــا جــاءت 

المواقــف تجــاه الواحديــة الســبينوزية بــن مــن 

يــرى واحديــة ســبينوزا لهــا شــكلاً مــن أشــكال 

التصــوف كونهــا توحــد بــن اللــه والعــالم، ومــن 

ــه  ــة إذ إن ــا شــكل مــن أشــكال المادي ــرى أنه ي

ــي،  ــالي الاله ــلمة التع ــتبعد مس ــة اس بالواحدي

التوحيديــة،  الاديــان  عليهــا  ترتكــز  التــي 

وفلســفات العــر الوســيط. والتــي تجعــل 

الطبيعــة المطبوعة)العــالم( هــي تجــلٍ للطبيعــة 

الطابعة)اللــه(، وبفهــم الطبيعــة بكونهــا نظامــاً 

مــن الاشــياء، ولهــذا؛ فالطبيعــة هــي الالــه. وقد 

أثــارت هــذه القضيــة آراء الباحثــن والمفكريــن 

واختلفــوا حولهــا وهنــا ســنذكر بعــض المواقــف 

ــة الســبينوزية بإيجــاز: التــي ناقشــت الواحدي

1_ التفسير المثالي لواحدية سبينوزا

ــبينوزا  ــفة س ــيكي لفلس ــر الكلاس إنّ التفس

قدمــه فيلســوف ذو نزعــة مثالية. فالفيلســوف 

كتابــهِ  في  »هيجــل«)1770_1831م(  الالمــاني 

»محــاضرات في فلســفة الديــن« ذهــب الى 

ــة  ــة مثالي ــي نزع ــبينوزية ه ــأن الس ــول ب الق

الغــرض  عــن  بعيــدة  غــر  بأنهــا  ويصفهــا 
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الــذي يرمــي اليه،والتصــور الــذي يصــوره عــن 

ــزهُ  ــق الخالدةأوج ــروح المطل ــهِ ال ــه، بوصف الل

بالقــول : » يجــب أنّ نفهــم )الكليــة( عــى 

أنهــا كليــة ممتلئــة  وكاملــة عــى نحــو مطلــق، 

ــكلي،  ــو ال ــه( ه ــول إنّ )الل ــا نق ــذا عندم وهك

ــو  ــه( ه ــذا أنّ )الل ــا ه ــن كلامن ــا نضم ... فإنن

ثــم   .)14 صفحــة   ،2001 الواحد«)هيجــل، 

المتنوعــة  الاشــياء  عــن  هيجــل  يتحــدث 

والموجــودة في العــالم، والتــي تختلــف في القــوة 

ــس  ــي لي ــا، والت ــة بذاته ــر القائم ــدرة، وغ والق

لهــا وجــود واقعــي وإنمــا يفترضهــا هيجــل 

شــبيهة بالوجــود المكتفــي بذاتــهِ، الاوحــد، 

 ، نفســه  المطلق)الله()المصــدر  هــو  الــذي 

الصفحــة نفســها(. ثــم يقــول » وهــذا هــو 

الاصطبــاغ المثــالي الخالص«)المصــدر نفســه، 

صفحــة 15(.

ويذهــب وولــر ســتيس )1886_1967م( 

للواحديــة  الصوفيــة  بالجــذور  الإقــرار  الى 

ــوب  ــا ث ــن إرتدائه ــم م ــى الرغ ــبينوزية ع الس

 ،1999 ســتيس،  والعقلانية)وولــر  المنطــق 

إذا   « بالقــول:  ويؤكــد هــذا  صفحــة 163(. 

ــا  ــاً _ ك ــي دائم ــكار ه ــاعر والأف ــت المش كان

لوحــدة  الســيكولوجية  المصــادر  أعتقــد_ 

ــة عــى الســطح،  ــدت عقلاني الوجــود، مهــا ب

ــو  ــد، ه ــا أعتق ــوفي، ك ــر الص وإذا كان التفك

سلســلة مــن المفارقــات المنطقيــة، لترتــب عــى 

ذلــك أنّ وجهــة النظــر التــي تقول أن ســبينوزا_ 

ــدة  ــة وح ــورط في مفارق ــه_ ت ــد رغبت ــا ض ربم

ــة  ــدة إذا كان ثم ــت مفي ــا كان ــود)*(، ربم الوج

ــاعر  ــكار والمش ــأن الاف ــن ب ــتقل للظ ــرر مس م

تشــكيل  بالفعــل في  قــد دخلــت  الصوفيــة 

فلســفته«)وولتر ســتيس، 1999، صفحــة 268(.

واحديــة  في  الصــوفي  الجانــب  هــذا  إن 

ــاً اخــرى؛  ــاً، وينُكــر احيان ــتأكد حين ســبينوزا يـ

فهــو يظهــر جليــاً عنــد مــن يأولــون فكــر 

أن  الى  فيذهبــون  صوفيــاً  تأويــاً  ســبينوزا 

والطبيعــة  اللــه  بــن  بوحدانيتــةِ  ســبينوزا 

يبــن أنّ اللــه متحــد مــع العــالم، متميــز عنــه، 

تكتســب  الدينيــة  فلســفته  فــأن  وبالتــالي 

ــه،  ــوان في الل ــل نش ــرز كرج ــراً وي ــىً مؤث معن

ويظهــر عنــد مــن ينكــرون هــذا الجانــب 

ــه  ــاد بتفســر أن الل ــبينوزا بالإلح ــون س ويتهم

ــه فيعتــرون  هــو الطبيعــة والطبيعــة هــي الل

ملعون)وولــر  ملحــد  الا  هــو  مــا  ســبينوزا 

ســتيس، 1999، صفحــة 268(. وممــن يؤكــدون 

ايضــاً عــى الجانــب الصــوفي عنــد ســبينوزا 

ــهِ )قصــة الحضــارة(  هــو ول ديورانــت في كتاب

ــه بقــي دائمــاً في ســبينوزا  بالقــول: »والحــق ان

إثــارة أو حالــة مــن التصــوف ربمــا جاءتــه مــن 

ــا قــوة«   ــه و زادته ــا عزلت ــة، و الآن غذته القبال

  ويذهــب كوبلســتون الى أن الســبب وراء 

الاعتقــاد بميــل ســبينوزا الى وحــدة الوجــود 

ليــس نتيجــة لتربيتــه اليهوديــة وقراءتــه للكتب 

اليهوديــة الدينيــة؛ بــل لأنــه شرع بالتفكــر 

الدينيــة لا توصــل معلومــات  بــأن الكتــب 

ــة ولا  ــق قليل ــا حقائ ــه، ففيه ــن الل ــة ع حقيقي

ــا،  ــق فلســفية منه يمكــن الحصــول عــى حقائ

لــذا لم يقبلهــا، وحتــى المتصوفــة اليهــود لم 

يكــن ســبينوزا متســامحاً معهــم بعــد أن اطلــع 

عــى كتبهــم والتــي وجــد افكارهــا صبيانيــة لا 

ــاك  ــة،  الا ان هن ــاف الاسرار الالهي ــي لمص ترتق

ــبينوزا  ــم س ــذي اله ــو ال ــا ه ــر ربم ــدر آخ مص



151 مجلة الفلسفة )26(

دراســته  وهــو  الا  الوجــود  لوحــدة  للميــل 

لفلاســفة عــر النهضــة مثــل جوردانــو برونــو 

الــذي ســبق وميــز بــن الطبيعــة الطابعــة 

ــتون الى  ــي كوبلس ــة، وينته ــة المطبوع والطبيع

القــول بأنــه مــن الصعــب أي مصــدر مــن 

ــالاً  ــبينوزا مي ــل س ــذي جع ــو ال ــره ه دون غ

ــون كل  ــن ان يك ــن يمك ــود ولك ــدة الوج لوح

ــد  ــو توحي ــهِ نح ــبب لدفع ــو الس ــبق ه ــا س م

ــفة،  ــخ الفلس ــتون، تاري ــه بالطبيعة.)كوبلس الل

.)289-287 الصفحــات  2002م، 

ــا  ــر هن وحــول ايمــان والحــاد ســبينوزا نذك

ــد  ــر » فردينان موقفــن أحدهــا للشــارح الكب

آلكيــه » إذ رفــض النزعــة الدينيــة أو الروحيــة 

لــدي ســبينوزا متهــاً ايــاه بأنــه في كتابــه 

الأخــاق يقطــع طريــق الديــن بالرغــم مــن أنه 

يقــدم إلينــا الخــاص، بمحاولتــه التــي يجمع بها 

الديــن بالفلســفة مــن أجــل تجــاوز الانفصــال 

 Ferdnand(الوحــدة لبلــوغ  الاثنــن  بــن 

ــل  ــف المقاب ــا الموق p ,1981 ,Alquie. 22(. أم

الآخــر، فهــو ل »جــان ميشــيل موغليــوني« 

والــذي كتــب في مقــال عــن ســبينوزا : » أنّ 

الســبينوزية، إذ لا تفــرق بــن التأمــل والعمــل، 

ولا تفصــل بــن الفهــم والحيــاة، أنّــا هــي 

ــك،  ــى ذل ــادة ع ــق، وزي ــفة الح ــال الفلس مث

ــاد  ــا العمــي الأوّل، إلا وهــو الاتحّ ــأن مطلبه ف

باللــه بفضــل محبتــهِ. إنمــا هــو مطلــب دينّــي 

باســتمرار، ويقــرن دائمــاً بالحاجــة النظريــة الى 

ــا  ــن نتســاءل عــاّ إذا كنّ ــق، ول الوضــوح المطل

ــع  ــذر الجم ــن يتع ــن اثن ــا إزاء اتجاه ــا هن ه

بينهــا؛ أتجــاه عقــيّ ديــكارتّ، واتجــاه دينّــي؛ 

 .p ,1985 ,Jean(« ــه ــاد بالل ــوفي، للاتح ــل ص ب

ــة 19(.     ــعيد، صفح ــن س ــال الدي 209()ج

   كــا يذهــب فردريــك لونــوار)1962_م( 

الى اعتبــار أن فكــر ســبينوزا يكتــي ســمة هــي 

أقــرب الى صــورة مــن صــور التصوف)فردريــك 

الفصــل  وفي   .)93 صفحــة   ،2020 لونــوار، 

ــبينوزية«  ــزة الس ــهِ »المعج ــن كتاب ــادس م الس

اليهوديــة؟(  ســبينوزا  خــان  )هــل  المعنــون 

يعلــق لونــوار قائــاً بخصــوص تجــاوز ســبينوزا 

للأديــان التقليديــة : » إن ســبينوزا يقترح تجاوزاً 

ــي  ــفية الت ــة الفلس ــر الحكم ــان ع ــكل الأدي ل

ــدراً  ــون مص ــه، يك ــي( لل ــب عق ــود الى )ح تق

للبهجــة الحقيقيــة. فهــو يعتــر أنّ الأديــان 

ليســت صالحــة للخــاص إلا بالنســبة الى اولئــك 

الذيــن لا يســتطيعون التوصــل الى فهــم الأوامــر 

الأزليــة للــه ولكنهــم يكونــون في حاجــة دائمــة 

الى الشريعــة الالهيــة عــر الأوامــر الدينيــة، 

...، وأعــز الامــاني عــى نفــس ســبينوزا هــو أنّ 

تتمكــن أنــوار العقــل البــر مــن اكتشــاف الله 

ــة  ــة الديني ــة الى الشريع ــا حاج ــه دونم وقوانين

وكل المعتقــدات المرتبطــة بهــا والتــي يعتبرهــا 

الممُكنــة  التلاعبــات  لــكل  طفوليــة ومنبعــاً 

بالسّــلطة مــن قبــل المؤسّســات الدّينيــة التــي 

نفســه،  وحراســتها«)المصدر  بنشرهــا  تقــوم 

صفحــة 108(. والوقــت نفســه الــذي يؤكــد 

فيــه لونــوار صــورة مــن صــور التصــوف في فكر 

ســبينوزا الا انــه يؤكــد أهــال ســبينوزا للبعــد 

ــا الى  ــن أنّ يقودن ــذي يمك ــن ال ــي للدي العاطف

نفســه،  الصوفية)المصــدر  التجــارب  أســمى 

ــة 108(.  صفح

الواحديــة  يفــر  مــن  وجدنــا  كــا 

الســبينوزية بنزعــة الحلولية)*(وهــي شــكل 
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مــن اشــكال التصــوف: فقــد نســبت الحلوليــة 

الى واحديــة ســبينوزا مــن فكرتــه بتدخــل اللــه 

ــم  ــر واحد)ابراهي ــا بجوه ــة ووحدته بالطبيع

الزينــي، 2013، صفحــة 116(.إذ أتهــم كوزيــن 

للتجربــة  بتجــاوزه  بأنــه  وأنصــاره ســبينوزا 

والتجربــة  للوعــي  واحتقــاره  الديكارتيــة 

انغمــس بالرياضيــات للحــد الــذي جعلــه يؤكد 

الــرورة المطلقــة فأنغمــس بأحــد أشــكال 

الحلوليــة، عِــرَ جعلــه العــالم مســتغرقاً في اللــه، 

ــود الى  ــن او تع ــة م ــة نابع ــذه الحلولي وأنّ ه

التقليــد اليهــودي؛ كي يفصــل بــن ديــكارت 

وســبينوزا ليعلــن بــأن هــذه النظريــة لا تمــت 

صفحــة  فرانســو،  بشيء)بيــار  ديــكارت  الى 

ــة  ــام الحلولي ــض اته ــبينوزا رف 134(!  إلا أن س

الموجــه لــه، ولاســيما مــن قبــل اليهــود فهــو لا 

يعنــي بــأن الطبيعــة الماديــة واللــه شيء واحــد، 

ــودات في  ــو أن كل الموج ــده ه ــا يقص ــن م لك

ــه  ــة، فالل ــه الأزلي ــة الل ــن طبيع ــالم هــي م الع

هــو العلــة الأولي للسلســلة الســببية التــي 

ــب  ــذي يرك ــون ال ــياء، والقان ــد وراء الاش توج

هــذا العــالم بموجوداته)ابراهيم الزينــي، 2013، 

صفحــة 118(. 

مــن الجديــر بالذكــر هنــا، ان نذكــر أن 

الــراح ربطــوا بــن مــا ينســب لســبينوزا مــن 

نزعــة صوفيــة أو حلوليــة وبــن تعليمــه المبكــر 

ــن  ــة، واشــار بعــض الباحث في المــدارس اليهودي

وهــذا  بالقبالــة)*(  تأثــر  ســبينوزا  أن  الى 

التصريــح لا عــى اســاس الشــك، بــل بالاســتناد 

الى تعليمــه المبكــر لليهوديــة، الــذي أثــر عــى 

حياتــه وطريقــة تفكــره حتــاً خصوصــاً وأنهــا 

ــالم،  ــع الع ــه م ــاس الال ــول بت ــب الى الق تذه

ــه  ــور الال ــون بن ــأ الك ــاضرة تم ــة الح والالوهي

وباســمهِ)ابراهيم الزينــي، 2013، الصفحــات 

102-104( ولكــن كــا ذكرنــا ســابقاً بالحديــث 

عــن الــه ســبينوزا فقــد أنتقــد الديــن التقليــدي 

ــر  ــف يكــون تأث ــان، فكي ــه الأدي ــد ال كــا انتق

ــد  ــه ينق ــم ان ــة؟. ث ــة المتطرف ــذه المجموع به

ــى  ــاك معن ــة مــن أن هن ــه القبال ــا جــاءت ب م

باطنــي لا يمكــن فهمــه ويــرى ان ذلــك يضعــف 

ــا ســبينوزا يذهــب الى أن العقــل  العقــل، بين

الباطنيــة  التأويــات  ويرفــض  للفهــم،  كافٍ 

ويســتند الى التأويــل العقلي)ســببينوزا ، 2016، 

ــة 85(.  صفح

2_ التفسير المادي لواحدية سبينوزا

   أن مــا طرحــهُ ســبينوزا بخصــوص الفكــر 

والامتــداد بوصفهــا الصفتــان اللتــان لا نــدرك 

ســواهما للــه، قــد أثــار ســوء فهــم لمعاصريــه. 

ــداد هــو صفــة مــن صفــات  ــأن الامت ــه ب فقول

ــاً  ــه كائن ــأن ســبينوزا يجعــل الل ــرت ب ــه فُ الل

ــة  ــرت الســبينوزية مادي ــذا أعُت متجســدا؛ً وبه

الحاديــة، فأحــدى التأويــات لواحديــة ســبينوزا 

تذهــب الى أنــه جعــل مــن اللــه المــادة نفســها، 

ــه جســم، وتأويــل آخــر ذهــب الى أنّ  أو أن لل

اللــه ليــس بالمــادة بــل هــو الامتــداد كماهيــة، 

ــوره  ــه وص ــا احوال ــد، وم ــر ممت ــه جوه أي لل

إلا اجســام فيزيائيــة، واحــوال الفكــر هــي 

الأفــكار، وليــس هنــاك مــا هــو مشــرك بينهــا 

فــأن كلا مــن المــادة والذهــن، فهــو نظــام 

ســتانفورد،  تاماً)موســوعة  انغلاقــاً  منغلــق 

2021، صفحــة 22(. ونتيجــة للعليــة فــكل مــا 

هــو ممتــد يرجــع بسلســلة العلــل الى علــة اولى 

ــام  ــن ونظ ــق قوان ــى وف ــدد ع ــة، وتتح مادي
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طبيعــة الامتــداد، ومــا يصــح عــى المــادة يصــح 

عــى الذهــن ايضــاً، نتيجــة ذلــك فلاوجــود 

ــالم  ــائي والع ــالم الفيزي ــن الع ــببي ب ــل س لتفاع

ــة  ــا، فالعلاق ــط بينه ــود لتراب ــي، ولا وج العق

القائمــة بينهــا هــي علاقــة توازي)المصــدر 

يــرّ  بينــا   .)23-22 الصفحــات  نفســه، 

ســبينوزا كــا بينــا ســابقاً، عــى أن الأثنــن مــا 

ــر واحــد.  ــن لجوه هــا إلا وجه

ــي  ــرات الت ــن التعب ــوازي م ــر الت   إنّ تعب

ــن  ــوازي ب ــة ســبينوزا، الت ــا واحدي ــت به وصف

الــرأي  لكــن هــذا  النفــس والجســم حــاً، 

ــوازي يصــح  ــون أنّ الت ــن الصحــة؛ لك ــد ع بعي

بــن شــيئين متمايزيــن يحتــل كل منهــا مجالــه 

ــم  ــس والجس ــن النف ــة ب ــه، والعلاق ــاص ب الخ

ــة  ــن لحقيق ــة وجه ــي علاق ــبينوزا ه ــد س عن

  .)80 صفحــة   ،2014 زكريــا،  واحدة)فــؤاد 

ــس  ــن النف ــث ع ــا بالحدي ــبق ووضحن ــا س ك

والجســم. 

ــم  ــس والجس ــن النف ــاً ع ــث أيض  وبالحدي

يظهــر  واحــدة؛  لحقيقــة  وجهــن  بكونهــا 

ــس«  ــمولية النف ــو  »ش ــر، وه ــر آخ ــا تفس لن

ــا  ــا: طالم ــي مفاده ــادة » والت ــة الم أو » حيوي

ــاً  ــداد مع ــر وامت ــو فك ــه ه ــا في ــون بم أنّ الك

ــا  ــدة ك ــادة جام ــن م ــث ع فيســتحيل الحدي

يســتحيل الحديــث عــن الــروح بــا مــادة، 

وبالتــالي فالذهــن هــو عبــارة عــن كليــة شــاملة 

ــري  ــذا ي ــم، وه ــط بالجس ــزء المرتب ــو الج ه

عــى باقــي الموجــودات والاشــياء، وبالتــالي 

فهــو  فقــط  جســم  عــن  الحديــث  حتــى 

لكــن   .)84 صفحــة  نفســه،  محال)المصــدر 

ــه  ــاة لكن ــيع الحي ــدف الى توس ــبينوزا لم يه س

كان يهــدف الى القضــاء عــى الثنائيــة القاطعــة 

ــادة.   ــر والم ــن الفك ب

لودفيــج  الالمــاني«  الفيلســوف  ويذهــب 

ــر  ــهِ »جوه ــاخ« )1804_1872م( في كتاب فيورب

ــة  ــبينوزية بالمادي ــف الس ــيحية«  إلى وص المس

ــاخ، 2017، صفحــة 167(. وأن  التجريبية)فيورب

الــه ســبينوزا ليــس باله)المصــدر نفســه، صفحة 

308(. فســبينوزا يتحــدث _بحســب فيوربــاخ_ 

ــر  ــات الجوه ــا لصف ــد له ــة لا ح ــن تعددي ع

ــوى  ــا س ــمي أي منه ــن دون ان يس ــي، م الاله

ــا  ــك الى انه ــرد ســبب ذل ــداد. وي الفكــر والامت

مســألة لا مبــالاة في أنْ نعرفهــا؛ لأنهــا في الواقــع 

ــولات  ــذه المحم ــادام أن ه ــة، ف ــر ضروري غ

الــيء ذاتــه  نقــول  لهــا ســنظل  لا حــر 

ــبينوزا  ــن لأن س ــن المحمول ــق بهذي ــا يتعل في

يجعلهــا لا متناهيــان، مســتوعبان مــن خــال 

ذاتيهــا، غــر قابلــن للانقســام)المصدر نفســه، 

ــة 82(.   صفح

3_ تفسيرات محايدة: لا مادية ولا مثالية

بنفســها  نــأت  التــي  التفســرات  ومــن 

بعيــداً عــن التفســر المثــالي أو المــادي الصريــح 

الانجليــزي  الفيلســوف  تفســر  الواضــح، 

كتابــهِ  في  راســل«)1872_197-م(  »برترانــد 

» حكمــة الغــرب« يعــرض عــى وجــود أي 

ــبينوزا  ــر س ــن صــور التصــوف في فك صــورة م

فيــا يخــص وحــدة الوجــود لقولــه: » ينبغــي 

ــبينوزا  ــهُ س ــذي يقدم ــرض ال ــد أنّ الع أنّ نؤك

لا يتضمــن في ذاتــهِ أي قــدر مــن التصــوف 

المنطــق  في  تمريــن  كلهــا  المســألة  أنً  بــل 

مــن  مجموعــة  عــى  مبنــي  الاســتنباطي، 

ببراعــة  المعروضــة  والمســلمات  التعريفــات 
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عبقريــة »)برترانــد راســل، 2009، صفحــة 63(. 

ثــم يؤكــد راســل عــى أن مســألة التوحيــد بــن 

اللــه والطبيعــة هــي أمــر غــر مرغــوب بنظــر 

المتدينــن بالأديــان التوحيديــة، وبالتــالي مــا 

توصــل اليــه ســبينوزا بواحديتــه تفــرض نفســها 

بنفســها بكونهــا نتيجــة لبرهــان اســتنباطي 

بســيط)المصدر نفســه ، الصفحــة نفســها(.

ــب  ــادي يذه ــالي والم ــرين المث ــن التفس ب

ــة  ــن المزاوج ــث ع ــز الى الحدي ــس كولين جيم

بــن النزعــة الطبيعيــة)*( والمنهــج العقــي 

ــر  ــبينوزية ع ــة الس ــه الواحدي ــم ب ــذي تتس ال

أعــادة تعريــف الامتــداد والفكــر بشــكل يمكــن 

ــداً_ رأي  ــه، مؤك ــي من ــالم المتناه ــتنباط الع اس

كولينــز_ في الوقــت نفســه عــى أن النزعــة 

الطبيعيــة عنــد ســبينوزا تعتمــد بشــكل أســاسي 

عــى الالــه كمبــدأ يبــث الحيــاة، وهــذا بخــاف 

ــذي اســتغنوا عــن  ــون ال ــه الطبيعي ــا جــاء ب م

كولينــز، 1973،  فلســفاتهم)جيمس  الالــه في 

صفحــة 111(. 

الخاتمة:

 إن الواحديــة الســبينوزية قــد تــم تأويلهــا 

أو شرحهــا بطــرق متعــددة وهــذا قــد يجعلنــا 

ــا في تحديــد  أمــام امتحــان صعــب بالنســبة لن

الواحديــة الســبينوزية أن كانــت مثاليــة أم 

ــة  ــاه لواحدي ــا عرضن ــة لم ــد نتيج ــة؟ ونج مادي

ســبينوزا انــه اعتمــد المنهــج الهنــدسي بتقديــم 

ــا بنظــام محكــم  ــة عليه ــم البرهن ــف ث التعاري

الى حــد مــا، ثــم أنــه يعطــي أولويــة للتحليــل 

أنــه  كــا  الحقائــق،  الى  بالوصــول  العقــي 

ــن دون  ــة م ــزة الواضح ــرة المتمي ــد الفك اعتم

شــك كــا فعــل ســابقه ديــكارت، وبواحديتــه 

ــا الجوهــر وجهــن لــيء  ــي جعــل بموجبه الت

واحــد. ولكــن هــذا الــيء الواحــد، الجوهــري، 

هــو الوجــود ذاتــه، بقطــع النظــر عــن أي 

ليــس  فهــو  ولهــذا   ، مــن وجوهــه  وجهــة 

ــرب  ــه، اق ــب ولكن ــي وحس ــب أنطولوج مذه

الى أنّ يكــون ماديــاً مــن ان يكــون مثاليــاً عــى 

ــفي. ــتوى الفلس المس

اسرة  مــن  هولنــدي  )*(فيلســوف  	<?> 

امســردام  في  1632م،  عــام  ولــد  يهوديــة، 

عاصمــة هولنــدا، انتقلــت اسرتــه مــن اســبانيا 

تعــرض  الــذي  الاضطهــاد  أثــر  البرتغــال  الى 

ــه القصــرة الا  ــه اليهــود، وبالرغــم مــن حيات ل

ــة عــى المســتوى الفلســفي،  ــا كانــت حافل انه

ــا  ــر منه ــب ورســائل، ن ــدة كت ــب ع ــد كت فق

ــفة  ــادئ فلس ــا » مب ــه وه ــن( في حيات )كتاب

رينيــه ديــكارت »، و » خواطــر ميتافيزيقيــة » 

ــاب » رســالة في اللاهــوت والسياســة«    ــه كت ول

ــم  ــاب »عل ــل » وكت ــاح العق ــالة في اص و« رس

الاخــاق«، تلقــى ســبينوزا منــذ نعومــة اظفــاره 

ــة  ــفة اليهودي ــوراة والفلس ــة والت ــة العبري اللغ

ــاج  ــل زج ــة صق ــل في صناع ــد وعم ــا بع في م

الديــن،  أزاء  لديــه تحفــظ  النظــارات، وكان 

فأنتقــل الى العلــوم الانســانية، وتــردد عــى 

ــاً  ــى طبيب ــرف ع ــتانتية، فتع ــاط البروتس الاوس

مــن القائلــن بوحــدة الوجــود، فلقنــه الطبيعــة 

الهندســية والفلســفة الديكارتيــة.  ثــم قــرأ عــن 

ــن  ــده ع ــزاد بع ــيط ، ف ــر الوس ــفة الع فلاس

اليهوديــة، فتــم فصلــه عــن الجماعــة واقصــاؤه 

عــن المدينــة كلهــا، فذهــب ليعيــش عنــد 

ــذ  ــد اتخ ــة، وق ــي المدين ــه في ضواح ــق ل صدي
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اللغــة اللاتينيــة لســاناً لــه، كتــب بهــا  مجموعة 

ــول  ــتزادة ح ــام 1677م. للاس ــوفي ع ــه، ت اعمال

ينُظــر:  ســبينوزا  بــاروخ  الفيلســوف  حيــاة 

ســبينوزا: علــم الاخــاق، ترجمــة جــال الديــن 

المنظمــة  كتــورة،  جــورج  مراجعــة  ســعيد، 

2009م،  ط1،  بــروت،  لترجمــة،  العربيــة 

ــف  ــا. يوس ــا بعده ــم، ص7، وم ــة المترج مقدم

مؤسســة  الحديثــة،  الفلســفة  تاريــخ  كــرم: 

ــر،  ــرة، م ــة، القاه ــم والثقاف ــداوي للتعلي هن

2014م، ص106. زكي نجيــب محمــود: قصــة 

ــة  ــة، قصــة الفلســفة اليوناني الفلســفة الحديث

لجنــة التأليــف ولترجمــة والنــر، القاهــرة 

،ط7، 1970م، ص128 ومــا بعدهــا.       

الهوامش:

)*(بحســب »ولــر ســتيس« في كتابــه  	<?>

وحــدة  تعريــف  أنّ  والفلســفة«  »التصــوف 

الوجــود يمثــل وجهــة النظــر الشــائعة، وهــو« 

اللــه،  هــو  شيء  وكل  شيء،  كل  هــو  اللــه 

ــزاً عــن اللــه« هــذا  ــا متمي فالكــون ليــس خلقً

التعريــف بحســب _ســتيس_ يثــر عــدداً مــن 

المغالطــات، فــإذا لم تكــن وحــدة الوجــود تعني 

شــيئاً غــر مجــرد المطابقــة في الهويــة بــن اللــه 

والعــالم؛ فمعنــى ذلــك هــو مــرادف لقولنــا إن 

ــه  صاحبفلســفة وحــدة الوجــود يقصــد أن الل

ــاس  ــض الن ــار بع ــر يخت ــم آخ ــرد اس ــو مج ه

اســتخدامهلما يطُلــق عليــه بعضهــم الآخــر 

اســم العــالم، وهــذا مــا لا يعــر في النهايــة عــن 

حقيقــة قضيــة وحــدة الوجــود، فالإشــكالية 

ــميات=                                                                                                                                         ــوي في المس ــاف اللغ ــل في الخ لا تتمث

                                                                                                                                              

=والألفــاظ فحســب؛ ولهــذا فهــو يعتــر إن 

العلاقــة بــن اللــه والعــالم في فلســفات وحــدة 

ــة  ــة مركب ــة هوي ــي علاق ــة ه ــود المختلف الوج

ــر  ــيطة. وأث ــة بس ــة هوي ــرد علاق ــت مج وليس

ذلــك هــو يســوق لنــا تعريفــه لوحــدة الوجــود 

في فهمهــا الأعمــق فلســفياً والــذي يؤكــد فيــه  

وهــا:  قضيتــن 

العالم يتحد مع الله في هوية واحدة. 

2. العــالم متميــز عــن اللــه أي انــه لا يتحــد 

معــه في هويــة واحــدة.

يتضمــن  فأنــه  هــذا  رأيــه  عــى  وبنــاءً 

فوحــدة  وبالتــالي  الكليــة.  لســمة  مفارقــة 

الوجــود عنــد ســبينوزا مــا هــي الا مفارقــة 

التصــوف  ســتيس:  وولــر  التعريــف.  لهــذا 

ص258_259،_262_263. والفلســفة، 

ــول: هــو مذهــب يزعــم أن  )*(_الحل 	<?>

ــه يحــل في الاجســام أو أنّ اللاهــوت يحــل  الل

بالناســوت. وهــو حلــول البــاري في عيــى 

عليــه الســام عنــد الحلوليــن المســحيين، وعنــد 

الحلوليــن المســلمين فــا يمتنــع أن يظهــر اللــه 

فيصــورة بعــض الكاملــن كالأئمــة والحلــول 

في عــرف أبــن تيميــة هــو وحــدة الوجــود. 

الفلســفي،الهيئة  المعجــم  مدكــور:  أبراهيــم 

ــع الاميرية،==القاهــرة،  ــة لشــؤون المطاب العام

مــر، 1983، ص76؛ عبــد المنعــم الحفنــي: 

المعجــم الشــامل لمصطلحــات الفلســفة، مكتبــة 

مدبــولي, القاهــرة، مــر، ط3، 2000م، 318. 

أن  يــرى  مذهــب  هــي   : والحلوليــة   _

ــي  ــه يحــل بالأشــخاص الحســية، وهــو يعن الل

ــياء،  ــه في الأش ــور الل ــاً أي حض ــة ايض الحضوري

ــل  ــز ان يجع ــه يعج ــه الانســان لكن ويشــعر ب
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منــه علــاً واضحــاً.  عبــد المنعــم الحفنــي: 

الفلســفة،  لمصطلحــات  الشــامل  المعجــم 

ص318.

الاســتقبال،  أو  التلقــي  تعنــي   )*( 	<?>

واصطلاحــاً فهــي الدراســة التــي تعنــى بالمعــاني 

الباطنيــة للتــوراة، ولهــذا اعتــرت القبالــة فــرع 

مــن فــروع الباطنيــة اليهوديــة السريــة، والتــي 

ــا  ــت عمله ــابع وواصل ــرن الس ــكلت ي الق تش

الى القــرن الثامــن عــر الميــادي وكانــت ترمــي 

الى ادخــال روح مســتحدثة باليهوديــة، ويؤمــن 

اتبــاع القبالــة بالســحر والتنجيــم والناســخ 

وعــدّت مــن اعقــد الفلســفات الدينية ولاســيما 

ــمح  ــا لا يس ــها، ك ــى نفس ــة ع ــا منغلق وانه

إلالليهــود المتدينــن لمــن تجــاوز الاربعــن منهم 

ــهم  ــذروا نفس ــتها كي ين ــا ودراس ــول له بالدخ

لخدمــة الديــن اليهــودي. أبراهيــم الزينــي: 

ســبينوزا، ص101_102.

)*(ويرجــع هــذا المذهــب الى ياكــوب  	<?>

حــازت  حياتــه،  مركــز  الديــن  كان  بويمــه، 

ــي  ــه، فالق ــة اهتمام ــول الطبيع ــات ح الدراس

نظــرة عــى كينونتهــا التــي ترهبهــن فلــم 

ــة  ــن الطبيع ــاب م ــة الره ــن مقاوم ــن م يتمك

ــة  ــل الطبيع ــه تأم ــه الدينية.لكن ــع مفاهيم م

بكواكبهــا واحجارهاوترابهــا وشمســها وقمرهــا 

الى أن تلقــى نــوره الصــوفي مــن خــال وســيلة 

يــرى  الطبيعــة  فمذهــب  نفســه،  الديــن  

الطبيعــة في الالــه، فيوربــاخ: جوهــر المســيحية، 

ص167 ومــا بعدهــا.  

قائمة المصادر والمراجع:
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الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع الاميريــة، 

القاهــرة، مــر، 1983.
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	4 ــاب . ــبينوزا والكت ــعيد: س ــن س ــال الدي ج

الديــن  والاخــاق:  الديــن  المقــدس 
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.2017
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ــة  ــل، مؤسس ــؤاد كام ــة ف ــة، ترجم الحديث
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